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ــدين عمــا يجــري فــي مــصر بــل كــانوا ،كغيــرهم مــن  ــم يكــن ضــباط الجــيش بعي ل
 ، وطريق الخلاص ن بالحالة التي وصلت إليها البلاديالموطنين المخلصين ، مشغول

  .من تردي الأوضاع
ــ وكتــب أول منــشور " الــضباط الأحــرار " ذي ابتــدع اســم يقــول جمــال منــصور ال

كـان البلـد . كنا نعيش فترة عصيبة من الزمان عاشها كـل شـباب مـصر : " ع به َّموق
 الإنجليـز –يغلي بكل التيارات المتصارعة ، وكـان إطـار الـسلطة الـسياسية الحاكمـة 

ف فـوق صـخرة  والنظـام الاجتمـاعي يتمزقـان بعنـ–، والقصر ، والأحزاب الـسياسية 
ـــة ولا مواجهـــة  ـــن الدوام ـــادرين علـــى الحـــل ولا الخـــروج م ـــر ق ـــصاخبة غي ـــواج ال الأم

ومازلت أذكر حينما كنا نهرع . المستقبل ، الأمر الذي كان لا مفر معه من الانهيار 
روز " فــي صـــباح الاثنــين إلـــى بــائع الـــصحف لكــي نحـــصل علــى نـــسخة مــن مجلـــة 

ــى مــن ال" اليوســف  ــة إحــسان عبــد القــدوس لنقــرأ الــصفحات الأول مجلــة وبهــا مقال
ثم ظهرت جريدة الاشـتراكي التـي .. الناقدة للأوضاع في البلاد بكل جرأة وشجاعة 

ًكــان أحمــد حــسين يكتــب فيهــا مقــالا بالــصور وعلــى اتــساع الــصفحتين وفــي قلــب 
ًالجريـدة كنــا نجــد صــورا متعــددة تعبــر عـن البــؤس والعــري والحرمــان ، صــورا للطبقــة  ً

ـــه ، صـــورا ناطقـــة بجـــوع البطـــون وجفـــاف العريـــضة مـــ ـــه وأطفال ًن شـــعب مـــصر وأبنائ
  ."رعاياك يا مولاي " بارة واحدة الحلوق وأحاطت كل هذه الصور بكلمتين في ع
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الملــك الــذي . لقــد عــشنا تلــك الفتــرة التــي شــاهدت قمــة الفــساد لملــك الــبلاد 
نــت تتنــاحر حكــم بالــسلطة المطلقــة فكانــت المفــسدة المطلقــة ، والأحــزاب التــي كا

وأحســسنا بغيـــاب أبــسط ملامـــح . فيمــا بينهــا رغبـــة فــي الحكـــم وســلطانه وكراســـيه 
العدالة الاجتماعية ، والهوة السحيقة التي تفصل بين فئة محـدودة تملـك كـل شـيء 

فكـان نـصف فـي المائـة مـن المـصريين يملكــون . وطبقـة عريـضة لا تملـك أي شـيء 
وكانـت العائلـة المالكـة وحـدها تملـك مـا تسعين في المائة مـن الأرض الاجتماعيـة ، 

    ) ١(" يقرب من نصف مليون فدان 
 

بدأ طوفان من الأسئلة يغزو رءوس هـؤلاء الـضباط الـوطنيين صـغار الـسن ، كيـف 
تحقيق أهدافي ؟ هـل ذا الفساد ؟ وأي طريق أسلك لأصل إلى أساعد في إصلاح ه

  ظم من التنظيمات السرية ؟أنضم لحزب من الأحزاب ؟ أم ألجأ إلى تن
لقد استنفدت الأحزاب الموجودة كل مقوماتها ، ولم يعد يرجى منها إصلاح لذا 

ون عنـدها الإجابـة بدأ هؤلاء الضباط في الانـضمام إلـى هـذه التنظيمـات لعلهـم يجـد
  .عن تلك الأسئلة

ــذي تفتقــروفــي حــين وجــد الــضباط فــ ــه  ي تلــك الجماعــات التنظــيم ال قــوتهم إلي
ذه الجماعـات فــي هـؤلاء الــضباط القــوة التـي تــنقص تنظـيمهم ، ومــن هنــا وجـدت هــ

زاد نـشاطها مـع تـردي أحـوال جاء انـضمام الـضباط إلـى هـذه التنظيمـات سـرية التـي 
  .البلاد

                                                
  .١٣ ، ١٢مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " في الثورة والدبلوماسية " جمال منصور  )1(
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كنـا نحـن ضـباط ) : " عضو مجلس قيادة الثـورة ( يقول عبد اللطيف البغدادي 
لنا باحثين ومنقبين عن مخرج الجيش عندما نناقش أحوال بلادنا، وما وصل إليه حا

لنا مما نحن فيه لكسر تلك الحلقـة الفولاذيـة، التـي كانـت مـضروبة حـول شـعبنا، لا 
نجد أمامنا من سبيل ولا طريق لكسر تلك الحلقـة إلا بتفجيـر ثـورة قـادرة علـى تغيـر 

ّهــذا الهيكــل كلــه مــن أساســه، تغييــرا سياســي ّا واقتــصاديً ّا واجتماعيــً ل ًوقــادرا قبــل كــ: اًً
ًشــيء علــى التــصدي للاســتعمار الــذي كــان لا يــزال رابــضا علــى أرض وطننــا والعمــل 

لأن اســتمرار وجــوده يــضيع أملنــا المنــشود فــي التغييــر لأنــه . علــى تــصفيته وإنهائــه
  ".  سيقف عقبة في طريقه وسيتصدى له

ولـم يكــن هنــاك ، فــي ذلـك الوقــت ، منظمــات وقــوى سياسـية قائمــة لــديها نظــرة 
الـــوطنيين إلـــى الأوضـــاع القائمـــة فـــي الـــبلاد، غيـــر جماعـــة الإخـــوان ضـــباط الجـــيش 

المسلمين وحزب مصر الفتاة ومنظمات أخـرى، كالجنـاح اليـساري مـن حـزب الوفـد 
ولــم تكــن . والمنظمـات الــشيوعية المختلفــة المتــصارعة مــع بعـضها فــي ذلــك الحــين
 أن يــساندها تلـك المنظمـات تملـك القــوة ولا القـدرة علـى القيــام بهـذه المهمـة دون

أمـا بـاقي الأحـزاب الأخـرى الــسياسية فـي مـصر فكانـت علـى قمـة الــسلطة ، الجـيش
فيها الباشاوات أصحاب الإقطاعيات الزراعية والأمـلاك الواسـعة، وكـانوا هـم سـعداء 

  . لا يفكرون فيما وصل إليه حال مصربما هم فيه من يسر في الحياة و

ً جريحـــا ومطعونـــا ١٩٤٩كـــان الجـــيش فـــي عـــام  مـــن أثـــر الهزيمـــة فـــي حـــرب ً
إضــافة إلــى ضــعف تيــار العمــل الــسياسي فــي تنظيماتــه؛ فقــد عجــز تنظــيم . فلــسطين

 فبرايــر ٤الحــرس الحديــدي عــن إيجــاد دوافــع جديــدة للاغتيــال، خاصــة أن حــادث 
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ً كــان قــد ضــعف أثــره، بعــد نجــاح وزارة الوفــد فــي الانتخابــات نجاحــا كبيــرا ١٩٤٢ ً
  )١ (.  وهكذا توقفت حركة الحرس الحديديتأييد شعبي جارف،  ًمعبرا عن 

  
***

                                                
البحـث الخـاص .علـى شـبكة المعلومـات الإلكترونيـة " مقاتل من الصحراء "خالد بن سلطان بن عبد العزيز موسوعة ) 1(

  .)الضباط الأحرار ( الفصل الثالث  يوليو ٢٣بثورة 
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